
الأحد 22019/10/20
السنة 42 العدد 11503 أخبار

تقدم المفاوضات بين الأطراف السودانية ينعش آمال السلام في الجوار

محمد أبوالفضل

تســـير  أن  كثيـــرون  يتوقـــع  لـــم   
المفاوضـــات الجاريـــة فـــي جوبا بين 
الجبهة الثورية والحكومة الســـودانية 
بطريقة سلسة ودون مطبات، فمشكلات 
سنوات طويلة من الحرب يصعب طيها 
في جلســـة أو اثنتيـــن، أو إعلان مبادئ 
يتضمـــن رؤى عامـــة، لكن وجـــود قوى 
إقليميـــة ودولية تســـعى لتقريب الرؤى 
السياســـية للوصول إلى ســـلام شامل 
ومســـتقر، قد يزيل الكثير من الرواسب 
قبـــل انتهـــاء مدة الســـتة أشـــهر التي 
حددتها الوثيقة الدســـتورية من تســـلم 

السلطة الانتقالية الحكم في السودان.

وكان التعثر الذي شهدته الحوارات 
بين الحكومة والحركة الشـــعبية- قطاع 
الشـــمال، جناح عبدالعزيـــز نور، يومي 
الأربعاء والخميس، متوقعا وأكثر منه، 
لأن الرجل لا يزال غير منخرط رسميا في 
جسم الجبهة الثورية التي تضم حركات 
مســـلحة وقوى سياســـية عـــدة، ويريد 
الحصول على مزايـــا أمنية واقتصادية 
وسياسية تتناســـب مع قوته العسكرية 

الكبيرة في جبال النوبة.
نزع الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
رئيـــس مجلـــس الســـيادة، فتيـــل أول 
أزمـــة- اختبار فـــي وجـــه المفاوضات 
بيـــن الجانبين، عندمـــا أصدر الخميس 
مرســـوما يقضي بوقف إطلاق النار في 
جميـــع أنحاء البـــلاد، لتحاشـــي تكرار 
احتكاك عســـكري حدث بين قوات الدعم 
الســـريع وعناصـــر تنتمي إلـــى جناح 
الحلو في ولاية جنوب كردفان الأسبوع 
الماضـــي، وتأكيد رغبـــة الخرطوم أنها 
تدعم مشـــروع الوقف الدائم للعدائيات 

في أي من أقاليم السودان.

أنهى استئناف الحوار، بعد تجميده 
لنحو يوم، بين الحلو والوفد التفاوضي 
الحكومي ما تراكم من غيوم في ســـماء 
جوبا، وأثبت كل طرف أن طريق السلام 
خيار إســـتراتيجي ولا عـــودة عنه، كما 
أنـــه أصبـــح تحـــت المجهر مـــن جانب 
دوائر متباينة تراقب الموقف وتطوراته 
يوميا، ويرتهـــن التقدم أو التأخر بمدى 
ما ينتظر الســـودان من هدوء واستقرار 
ونجاح تجربته الديمقراطية التي لفتت 

أنظار العالم.
تدرك الحكومة المعاني التي تحملها 
هذه القضيـــة، وكشـــفت تصرفاتها عن 
حســـن نوايا في محكات كثيرة، أبرزها 
تعديـــلات  لإدخـــال  الاســـتعداد  إبـــداء 
علـــى الوثيقة الدســـتورية وتشـــكيلتها 
الوزاريـــة، إذا لزم الأمـــر، لطمأنة جميع 
على  والانفتـــاح  المســـلحة،  الحـــركات 
الفصائل الممانعة للمســـار السياســـي 

الحالي.
لعـــل لقـــاء عبداللـه حمـــدوك رئيس 
الحكومـــة مـــع عبدالواحد محمـــد نور، 
رئيـــس أحـــد أجنحـــة حركـــة تحريـــر 
الســـودان، فـــي باريـــس مؤخـــرا، يعزز 
القناعـــة بالرغبة في التســـوية العاجلة 
لهـــذا الملف، على الرغم من تمســـك نور 
بممانعته السابقة، ناهيك عن تصريحات 
إيجابيـــة مختلفـــة جاءت من قـــادة في 
مجلس الســـيادة وتســـير فـــي الاتجاه 
نفســـه، ما يجعل الطرف المقابل يلتقطه 

ويتعامل معه بالطريقة المناسبة.
شرعت الجبهة الثورية في التجاوب 
مع الرســـائل التي تلقتها من الحكومة، 
أمـــلا في الالتفـــاف حول صيغـــة عادلة 
لتحقيق الســـلام، تنهي ســـنوات طويلة 
من المحن تســـببت فيها الحرب الأهلية 
لســـكان أقاليم دارفور وجنـــوب كردفان 
والنيـــل الأزرق، وحققت تقدما في مجال 
إعادة هيكلة صفوفها، من حيث تراتبية 

القيادة والقواعد والفصائل.
بعـــد إعادة الهيكلة التـــي تمت وفقا 
لأدبيـــات مرنة، توســـعت أطـــر الجبهة 
الثوريـــة وضمت فـــي عضويتها خمس 
حـــركات مســـلحة بدلا من ثـــلاث، وهي: 
الحركـــة الشـــعبية لتحريـــر الســـودان 
برئاســـة مالـــك عقـــار، وحركـــة جيـــش 
تحريـــر الســـودان برئاســـة منـــي أركو 
مناوي، وحركة جيش تحرير السودان- 
المجلـــس الانتقالـــي برئاســـة الهـــادي 
إدريس يحيى، وحركة العدل والمساواة 
برئاســـة جبريل إبراهيـــم، وتجمع قوى 

تحرير الســـودان برئاسة الطاهر حجر.
وأبـــدت انفتاحا على القوى السياســـية 
وتبعاته،  الســـلام  لمرحلـــة  اســـتعدادا 
وضمت قـــوى أربعا غير مســـلحة، هي: 
حـــزب الاتحـــادي الديمقراطـــي– فصيل 
الجبهـــة الثورية برئاســـة التوم هجو، 
برئاســـة  المعـــارض  البجـــا  ومؤتمـــر 
أســـامة ســـعيد، وحركـــة تحريـــر كوش 
برئاسة محمد داوود، والجبهة الشعبية 
برئاســـة  والعدالة  للتحريـــر  المتحـــدة 

الأمين داوود.
تعزز التحـــركات التي يقوم بها كل 
جانب من اقتراب تحقيق ســـلام لا يهم 
السودان وحده، بل سوف يكون راشدا 
لما يطرأ فـــي بعض الـــدول المجاورة 
التي تعانـــي من أزمة سياســـية قريبة 
من التي تعيشـــها الخرطوم والحركات 
عامـــرة  الإقليـــم  فخارطـــة  المســـلحة، 
بالمعارك المباشـــرة وغير المباشـــرة، 
الظاهـــرة والكامنـــة، وباتـــت بوصلـــة 
الحرب والســـلام مرتبطة بما يدور في 

السودان.
تحركـــت الأزمـــة قليـــلا فـــي دولـــة 
جنوب الســـودان بين الرئيس سلفا كير 
ميارديت وعدوه المعارض اللدود رياك 
مشار، بعد أن شهدت حوارات الفصائل 
المسلحة انفراجا ملموسا في السودان، 

يمكن الحذو حذوه.
عاد مشـــار إلى جوبا الســـبت، بعد 
ضغوط إقليمية مورســـت عليه وغريمه 
ســـلفا كيـــر، وتهديـــد بعقوبـــات دولية 
عليهمـــا، تمهيدا للشـــروع في تشـــكيل 
حكومـــة انتقالية مع حلـــول 12 نوفمبر 
المقبـــل، اتســـاقا مع تفاهمات ســـابقة 
وبموجـــب اتفـــاق أديس أبابـــا لإحلال 
الســـلام بيـــن الطرفيـــن، وبعـــد دخول 
مجلس الأمن بقوة لأجل إنهاء المأســـاة 
في جنوب السودان، حيث يجتمع اليوم 
الأحد في جوبا لإيجاد حل مناسب لعدم 

خرق اتفاق السلام.
هذيـــن  علـــى  التحـــركات  تكمـــل 
المســـتويين الاتجاه العام الذي يسود 
المنطقة حاليا لإنعاش فكرة نشر السلام 
علـــى نطاق واســـع، ومده بأوكســـجين 
سياســـي لا ينضب، ولا يدخل الســـلام 
غرفـــة العناية الفائقة وتنهار الكثير من 
الترتيبات الرامية إلى جلب الاســـتقرار 
فـــي منطقة تشـــتاق إليه، حيـــث عانت 

لعقود طويلة بسبب غياب الأمن.
خرجت عملية الســـلام من مكوناتها 
الســـودانية إلى فضـــاء إقليمي أرحب، 
يرى ضرورة أن تنتهي المفاوضات بين 
الحكومة والقوى المنضوية تحت لواء 
الجبهـــة الثورية أو خارجها إلى نتيجة 
عمليـــة قريبـــا، وتعتقـــد دول فاعلة في 
المنطقة أن هذه الخطوة لم تعد تحتمل 
التأجيل أو التجريـــب، ومن الضروري 
أن تقطـــف ثمرتها، فالســـودان ســـوف 
يتحـــول إلى رمانة ميزان للإقليم، بحكم 
نجاحه في تقديم نمـــوذج جيد للتحول 

الديمقراطي، لن يكتمل دون ســـلام يعم 
بلادا تشرذمت على وقع حروب متتالية 
وجـــدت فيها جهـــات محليـــة وإقليمية 

ودولية مصالح معينة.

ينتهز الســـودان لحظات يُعاد فيها 
ترســـيم بعض الخرائط فـــي المنطقة، 
ليصـــل إلـــى مرحلة الســـلام الشـــامل، 
خوفا مـــن بديل يـــؤدي إلـــى الانهيار، 
الأمـــر الذي تعيـــه الحكومـــة والجبهة 
الثوريـــة وتعمـــلان علـــى تحاشـــي أي 
ســـيناريوهات قاتمة لن يســـتفيد منها 
الطرفـــان، وتحرض بعـــض دول الإقليم 
علـــى تســـهيل المفاوضـــات، حتـــى لو 
اســـتلزمت دفع تكاليف باهظة للوصول 

إلى سلام مستقر.
تأتي الأهمية الإقليمية ليس فقط من 
الريادة التي تحملها تجربة الســـودان، 
بـــل أيضا مـــن الاختبـــار الـــذي تدخله 
القوى الســـاعية للانخراط في السلام، 
وقدرتهـــا على تقديم تنـــازلات متبادلة، 
وهي النقطة الدقيقة التي ســـتواجهها 
الحكومـــة والجبهـــة الثوريـــة عندمـــا 
تدخل المفاوضـــات مرحلة الحديث عن 

التفاصيل اللازمة لإنزاله على الأرض.
بدأت مؤشرات الخلاف تتكشف من 
تلميحات بشـــأن إعادة النظر في إعلان 
المبـــادئ الموقع بينهما فـــي جوبا 11 
ســـبتمبر الماضي، والدولة التي يمكن 
أن تســـتضيف الحـــوارات المتعـــددة، 
والمســـارات التـــي تدخلهـــا كل أزمـــة 
وزمانهـــا ومكانهـــا، ومتابعـــة النتائج 
التـــي يحرزهـــا كل مســـار، والجهة أو 
الجهـــات الداعمـــة ماديـــا لإصـــلاح ما 
أفســـدته الحرب، والأقاليم التي شهدت 
توتـــرات وحروبا من دون أن تشـــملها 

قرارات دولية.
تخشـــى بعـــض الدوائـــر أن يكون 
الانبهـــار بالثـــورة الســـودانية خفـــت 
ودهاليزها  المفاوضـــات  فكرة  وجاءت 
المعقـــدة لترخـــي بظلالها علـــى آليات 
التســـوية الشـــاملة، وهو ما يفرض أن 
تكون الدولة الراعية (أو الدول الراعية) 
علـــى بينة من أن هناك جهودا يجب أن 
تبـــذل وتضحيات واســـتحقاقات يجب 
دفعها لتحقيق ســـلام سوف يصطحب 
معـــه تداعيات إيجابيـــة تتجاوز حدود 

السودان.

 القاهرة – تســـارعت وتيرة الرسائل 
السياســـية الموجهـــة من قبـــل بعض 
الأطراف الليبية إلـــى المجتمع الدولي 
بشـــأن مكافحـــة الإرهـــاب وتقويـــض 
دوره، بعد أن أصبح عقبة رئيسية أمام 
تســـوية الأزمة، والتدخل لوقف العنف 
الـــذي يقوم بـــه متشـــددون تحت غطاء 
ودعم من حكومة الوفاق وقوى إقليمية 

معروفة للعالم.
وعقد عدد من أعضاء مجلس النواب 
اجتماعا تشـــاوريا فـــي القاهرة يومي 
الجمعـــة والســـبت، هـــو الثاني خلال 
ثلاثة أشـــهر، وأكـــدوا علـــى أهمية أن 
تقوم الدول الكبـــرى المعنية بالالتفاف 
حـــول حل حاســـم للتخلص مـــن نفوذ 

الميليشيات والكتائب المسلحة.
البرلمان  أعضـــاء  غالبية  وتوافـــق 
الذين  حضروا اجتمـــاع القاهرة حول 
ضرورة الخروج برؤية واضحة للتعامل 
مع المســـتجدات ودفع القـــوى الكبرى 
إلى الالتزام بالمســـاهمة بجهود جدية 
في وقف الحرب المدمرة، ومنع تهريب 

الأسلحة إلى العصابات المسلحة.
ووعد النـــواب بتحديد مكان وزمان 
لاجتمـــاع قريب داخل الأراضي الليبية، 
انطلاقا من الشـــرعية الدستورية التي 
يحظى بها البرلمان، وتمثيله للأطياف 
المختلفة، فيما أجمع نواب من الشـــرق 
والغرب والجنوب فـــي لقاءات القاهرة 
المغلقة، علـــى أن دحر القوى الإرهابية 
خطوة أولى لنجاح أي عملية سياســـية 

لاحقا.
وبـــدا الاتجـــاه العام لـــدى النواب، 
أنهـــم عازمـــون على ممارســـة مهامهم 
كهيئـــة تشـــريعية منتخبـــة ووحيـــدة، 
وربما يتم اتخاذ جملـــة من الإجراءات 
التي تؤكد أهمية الدور المحوري الذي 
يقـــوم بـــه البرلمان، بعـــد اجتماع أكبر 
عدد مـــن النواب منذ فتـــرة، وتفاهمهم 
على التخلي عـــن أي توجهات مناطقية 

أو أيديولوجية.
وقال طارق الجيوشـــي، عضو لجنة 
الأمن القومي فـــي البرلمان، لـ“العرب“ 
”إن اجتمـــاع القاهـــرة يرســـل رســـالة 
واضحـــة لمؤتمـــر برليـــن، تشـــير إلى 
ضـــرورة أن تكـــون مخرجاته متســـقة 
مـــع مصالح الليبيين، وســـيادتهم على 
أراضيهم، وأي حلول سياسية مقترحة 
للتطبيـــق تأتـــي بعـــد التخلـــص مـــن 
الإرهـــاب، وما عدا ذلك فهـــو مرفوض، 

ولن يُعتد به على الإطلاق“.
وكشفت بعض المصادر لـ“العرب“، 
عن عزم البرلمان على الإمســـاك بالدفة 
السياسية، بعد ظهور ملامح تشير إلى 
أن بعض الأطراف المحلية، مدفوعة من 
قوى خارجيـــة، تريد إيجـــاد أمر واقع 
يقلـــص دور مجلس النـــواب، وتجذير 

الخلافات بين نواب طبرق وطرابلس.
وينـــوي البرلمـــان تبنـــي تحركات 
مفعـــول  تبطـــل  جديـــدة  سياســـية 
المحـــاولات الرامية إلى التشـــكيك في 
الـــدور المصيري الذي يقوم به الجيش 
الليبـــي، والمهام التي يقـــوم بها لأجل 
القضـــاء على الإرهـــاب، والتخلص من 
النفوذ الطاغي للميليشيات التي تسخر 

إمكانيات الدولة لأغراضها.
وتفاعل المشـــير خليفة حفتر، قائد 
الجيـــش الوطني الليبي، مع التحركات 
التـــي تراهـــن علـــى المؤتمـــر الدولي 
المتوقـــع انعقـــاده في ألمانيا الشـــهر 
المقبل، واتخذ خطوة إيجابية للتعاطي 
معـــه، وحدد جملـــة مـــن الثوابت التي 

تحظى بإجماع غالبية الليبيين.

وثمن الجيش الوطني الليبي مساء 
الجمعـــة، كل جهـــد دولـــي يهـــدف إلى 
تحقيق الســـلام والاســـتقرار والقضاء 
على الإرهـــاب والوصول إلـــى حكومة 
تحظى بالشـــرعية، ولا تخضع لســـلطة 
الإرهابيـــة،  والجماعـــات  العصابـــات 

وتكون ممثلة لكل الشعب الليبي.

وأعرب بيان للجيش الليبي عن أمله 
في أن يسفر مؤتمر ألمانيا عن ”السير 
بالبـــلاد نحو عمليـــة سياســـية عادلة 
ومتوافق عليها في ظل بناء دســـتوري 

يكون محل اتفاق كل الشعب الليبي“.
وشـــدد بيان الجيش الليبي على أن 
أي عملية سياســـية ما لـــم تتوافر لها 
الشـــروط الأمنية الضامنـــة لنجاحها، 
واحترام نتائجها، ســـيكون من العبث 
الحديث عنها، والعملية العســـكرية في 
طرابلس غايتها القضاء على الإرهاب. 
كمـــا أعرب البيان عن تمســـكه بتوحيد 
وتفعيل دور البرلمان باعتباره السلطة 
الليبي  للشـــعب  المنتخبـــة  الشـــرعية 

والممثل الشرعي له.
التـــزام  ضـــرورة  إلـــى  وأشـــار 
المؤسسات الاقتصادية بالحياد كونها 
مؤسســـات لـــكل المواطنيـــن ولا يُقبل 
أن تُســـتغل فـــي دعم طـــرف بعينه، ما 
يتطلب اتخـــاذ الإجراءات الكفيلة بمنع 
اســـتعمال عائداتها في تمويل الإرهاب 

ودعم الكتائب المسلحة.
وتســـيطر على المصـــرف المركزي 
ومؤسســـة النفـــط شـــخصيات تنحاز 
إلى قوى سياسية معينة. وتنصل فايز 
الســـراج، رئيـــس المجلس الرئاســـي، 
رئيـــس حكومـــة الوفـــاق، من قـــرارات 
أصدرهـــا البرلمان مـــن أجل وضع حد 
لعدم التوزيع العادل للثروة، وقطع جزء 

كبير منها للميليشيات.
وأوضح الباحث الليبي، عبدالباسط 
بن هامل، أن بيان الجيش الوطني جاء 
في التوقيت المناســـب، ويحمل مبادرة 
إيجابية من قبل المشير حفتر للتعامل 
مع التطـــورات على الســـاحة الدولية، 
وفقا للقناعات التي تســـعى لحل الأزمة 
بعيـــدا عن أي دور فاعل للميليشـــيات. 
وأضـــاف لـ“العرب“، أن المشـــير حفتر 
يراعي جيـــدا المعادلـــة الدولية، وقرأ 
مكوناتها بصورة واقعية، ولذلك أصدر 
بيانه قبل أن يلتئم مؤتمر ألمانيا، وأراد 
أن يضـــع الجميـــع أمام مســـؤوليتهم 
السياسية، فلا تسوية يمكن أن تتم في 
ظل كثافـــة الدور الذي تقوم به الكتائب 
المســـلحة المدعومة من قوى سياسية 

رسمية.
ولفـــت بـــن هامـــل إلـــى أن توافق 
الأطراف الوطنية الليبية، من مؤسســـة 
عسكرية ومجلس نواب، مسألة حيوية 
في حض المجتمـــع الدولي على النظر 
للأزمـــة برؤية شـــاملة، قبـــل وضع أي 
تصـــورات خاطئـــة، لأن هنـــاك أطرافا 
تسعى إلى استمرار انسدادها، واتخاذ 
تدابيـــر تعـــوق انفتاحها علـــى الحل، 

وجرها إلى طرق أشد ظلاما.

البرلمان والجيش الليبي 
يحضان المجتمع الدولي 

على تقويض الإرهاب

اســــــتؤنفت محادثات السلام بين الحكومة الســــــودانية وحركتين مسلّحتين 
ــــــر تلويح الحركة الشــــــعبية لتحرير  رئيســــــيتين الجمعة، بعدمــــــا تعثّرت إث
الســــــودان – شمال بالانسحاب من المفاوضات، واتّهامها القوات الحكومية 
بقصــــــف مناطقها، ما يوحي بأن إعــــــلان عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس 
الســــــيادة بوقف إطلاق النار في جميع أنحــــــاء البلاد، قد نزع فتيل الأزمة 
ما يســــــمح بطي صفحة الخلافات، ويؤسس لخارطة طريق تتيح استئناف 

محادثات السلام في السودان كما تحييها في الدول المجاورة.

أهمية إقليمية للسلام بين الجبهة الثورية 
والحكومة السودانية

البرلمان الليبي ينوي تبني 
تحركات سياسية جديدة 
تبطل مفعول المحاولات 
الرامية إلى التشكيك في 

الدور المصيري الذي يقوم 
به الجيش الليبي

هل تطال عدوى السلام جنوب السودان

الميليشيات عقبة أمام استقرار ليبيا

الأزمة تحركت قليلا في 
جنوب السودان بين الرئيس 

سلفا كير ميارديت وعدوه 
رياك مشار، بعد أن شهدت 
حوارات الفصائل المسلحة 

انفراجا ملموسا في السودان، 
يمكن الحذو حذوه

التحركات التي يقوم بها كل 
جانب تعزز من تحقيق سلام 

لا يهم السودان وحده، 
بل سوف يكون راشدا 

لما يطرأ في بعض الدول 
المجاورة التي تعاني من أزمة 

سياسية قريبة من التي 
تعيشها الخرطوم
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